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ومضات - خاص
تمثل الصحة العنصر الأهم من عناصر الوجود الإنساني، وهي المقياس 
الأول الذي تقاس به نهضة الأمم، فالدول التي يتمتع أفرادها بصحة جيدة، 
وعناية طبية متطورة هي الأمم التي تزدهر اقتصاداتها، ومن خلال الشعوب 
المتمتعة بالعناية الصحية المتميزة تتحرك الطاقات نحو الإعمار والبناء 
والتطوير المستمر. ولعل الحديث عن أي مشروع للتنمية بمعزل عن الصحة 
هو انسلاخ عن التوجه الصحيح، واستنكاف عن النهج القويم الذي ينبغي أن 
تكون الصحة فيه على قائمة أولويات العمل للوصول إلى التنمية المستدامة. 

الإمــارات منــذ تأسيســها أولــت الصحــة العنايــة 
الرائــدة، وأضحــت جهودهــا فــي الحقــل الصحــي 
مشــهوداً لهــا دوليــاً، وذلــك مــن خــال بنيــة تحتيــة 
صحيــة وطبيــة متطــورة أنفقــت الحكومــة الاتحاديــة 
ســبيل  فــي  الكثيــر  عليهــا  المحليــة  والحكومــات 
الوصــول إلــى مــا وصلــت إليــه مــن نجاحــات أثبتــت 
جدارتهــا خــال اجتيــاح مــرض كوفيــد 19 للعالــم، 
المــد  أمــام  عاجــزة  الــدول  مــن  الكثيــر  ووقــوف 

الصحة في الإمارات
نحـــو الصـــدارة العالميـة
فــي الخمسيـن القادمــة

منظومة متطورة ونظرة الآباء المؤسسين 
الاستشرافية أسست قطاعاً رائداً عالمياً
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ولعــل هــذه المصادفــة أتــت لتتحــدث بلســان الإنجــاز 
طبيــة  بكــوادر  المــرض  واجــه  الــذي  الإماراتــي، 
طبــي  ونظــام  متطــورة،  صحيــة  وبنيــة  مؤهلــة، 
متقــدم... كل ذلــك لــم يكــن لتحقــق لــولا الأســاس 
المتيــن الــذي ترســخ خــال خمســين عامــاً مضــت 
ــات  ــج عــن رؤى وتطلع ــذي نت مــن عمــر الاتحــاد، وال
عميقــة وراســخة مــن قبــل الآبــاء المؤسســين الذيــن 
الوطــن  لمســتقبل  واستشــرفوا  عصرهــم،  ســبقوا 
ــة الإمــارات مــن أفضــل دول العالــم  حتــى غــدت دول
مــن حيــث العنايــة الصحيــة والبنــى الطبيــة الحديثــة. 

مشاركة مجتمعية
بوابــة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  تلــج 
الجميــع  حفــزت  وقــد  القادمــة  عامــاً  الخمســين 
عامــاً  الخمســين  تصميــم  بمشــروع  للمبــادرة 
العليــا  اللجنــة  القادمــة لدولــة الإمــارات بإشــراف 
ســمو  يرأســها  التــي  للخمســين  الاســتعداد  لعــام 
رئيــس  نائــب  نهيــان  آل  زايــد  بــن  الشــيخ منصــور 
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة. وقــد تناولــت 
اللقــاءات والجلســات التــي عقدتهــا وزارة الصحــة 

الرهيــب لهــذا الوبــاء الــذي اســتفحل خطــره وعمــت 
آثــاره. وفــي هــذا الصــدد، يقــول صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس 
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله: 
»بقــي العالــم لســنوات يتجــادل: مــن يقــود الآخــر؟ 
ــود  ــود السياســة الاقتصــاد؟ أم الاقتصــاد يق هــل تق
السياســة؟ مــن العربــة ومــن الحصــان؟ واكتشــفنا 
فــي زمــن الكورونــا أن الحصــان وعربتــه تحملهمــا 
وأن  تريــد،  حيــث  مرغميــن  وتقودهمــا  الصحــة، 
مــان أمــام فيــروس يجعــل  السياســة والاقتصــاد تتقزَّ

دهــاة العالــم فــي حيــرة وخــوف وتيــه«.

وتشــاء الأقــدار أن تكــون إثباتــات جــدارة البنيــة 
الصحيــة الإماراتيــة فــي عــام الاســتعداد للخمســين، 

ودراســات  متعمقــة  مناقشــات 
متنوعــة تناولــت تحليــل الواقــع 
والتجــارب  المســتقبل  وتنبــؤات 

العالميــة الناجحــة 
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استراتيجية التطوير
صاحــب  نــداء  لبــت  دبــي  فــي  الصحــة  هيئــة 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 
رعــاه الله، بإطــاق مشــروع تصميــم الخمســين عامــاً 
القادمــة لدولــة الإمــارات، حيــث عملــت علــى توســيع 
نطــاق المشــاركة فــي بنــاء اســتراتيجيتها، ونفــذت 
مــن أجــل ذلــك 70 ورشــة عمــل تفاعليــة وافتراضيــة، 
المؤسســات  مديــري  مــن  الهيئــة  قيــادات  جمعــت 
والقطاعــات التنفيذيــة والمستشــفيات، إلــى جانــب 
شــركاء الهيئــة مــن القطــاع الصحــي الخــاص، وجميــع 
الأطــراف المعنيــة، إضافــة إلــى مشــاركة بيــوت خبــرة 
ومستشــارين وخبــراء مــن مختلــف بــاد العالــم. كمــا 
حرصــت الهيئــة علــى رصــد آراء وأفــكار واقتراحــات 

ووقايــة المجتمــع خــال العــام الماضــي مواضيــع 
حيويــة مــن أهمهــا ترســيخ الســلوك الصحــي فــي 
المجتمــع وتعزيــز منظومــة وقائيــة وعاجيــة تعتمــد 
الخدمــات الصحيــة الذكيــة والانتقــال إلــى نمــوذج 
الرعايــة الصحيــة الشــخصي المعتمــد علــى تقنيــات 
ــارات  ــادة الإم ــق ري ــة لتحقي ــة الرابع ــورة الصناعي الث

المجــال الصحــي. فــي 
محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  معالــي  أكــد  وقــد 
العويــس، وزيــر الصحــة ووقايــة المجتمــع، حــرص 
الجامعــات  طلبــة  إشــراك  علــى  الإمــارات  دولــة 
تصميــم  مشــروع  فــي  المــدارس  وطلبــة  والشــباب 
الخمســين عامــاً القادمــة فــي مســار الصحــة ضمــن 
واعــدة  طاقــة  مــن  يمثلونــه  لمــا  المجتمــع  محــور 
للوطــن وتطلعــات مســتقبلية تلقــى اهتمامــاً وتقديــراً 
فــي  بدورهــم  وتثــق  الرشــيدة  القيــادة  مــن  واســعاً 
تعزيــز الابتــكار وصناعــة المســتقبل ومواصلــة مســيرة 
الإنجــازات التــي حققتهــا الدولــة مــن خــال إثــراء 
خطــة الاســتعداد للخمســين فــي القطــاع الصحــي 
بأفكارهم الإبداعية وإشــراكهم بالخطط المســتقبلية 
للدولــة وتحديــد التحديــات وتوســيع المعرفــة لتلبيــة 
توقعــات وطموحــات القيــادة والمجتمــع ورســم مامــح 

المســتقبل الأفضــل لدولــة الإمــارات.

خريطة طريق
المنظومــة  مــن  إنجــازه  تــم  مــا  علــى  وبنــاءً 
الصحيــة المتطــورة التــي تأسســت خــال الخمســين 
ــادات والمســؤولون فــي  ــة، تعكــف القي عامــاً الماضي
مــن طــاب  المجتمــع  الصحــي، بمشــاركة  الحقــل 
علــى  والمجتمعيــة  المحليــة  والهيئــات  الجامعــات 
ســبق،  مــا  علــى  تبنــي  طريــق  خريطــة  صياغــة 
ــة،  ــة فــي الدول ــة الصحي ــة للعناي ــة نوعي ــق نقل لتحقي
التــي يشــهدها  المتســارعة  التطــورات  تتــاءم مــع 
ــك  ــة، وذل ــات الحديث ــوم والتكنولوجي ــم فــي العل العال
مــن خــال إعــداد اســتراتيجية التحــولات المطلوبــة، 
 ،2071 الإمــارات  رؤيــة  تخــدم  التــي  والتطويــرات 
ومــا تســتهدفه مــن التطويــر لتعزيــز مســيرة القطــاع 
هــذا  فــي  العالميــة  التنافســية  وتحقيــق  الصحــي، 

والمهــم.  الحيــوي  القطــاع 
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التوجهــات  تحــدد  ســنة   50( والثالثــة  الإمــارة(، 
الصحيــة فــي المســتقبل(. وهــذا يؤكــد أن الهيئــة 
تعمــل بقــوة، وأنهــا قــادرة علــى تحقيــق كل مــا يخــدم 
مســتقبل الدولــة وتطلعــات دبــي لتكــون أفضــل مدينــة 
مــن رؤيــة  العالــم، انطاقــاً  للعيــش علــى مســتوى 
2040 التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم. 

الاستدامة الصحية
فــي  تأسيســه  تــم  مــا  علــى  الضــوء  وبتســليط 
المنظومــة الصحيــة التــي تتميــز بهــا إمــارة دبــي، 
نجــد أن حزمــة المشــروعات والبرامــج التطويريــة 
شــركائها  مــع  بالتعــاون  الهيئــة  تنفذهــا  التــي 
الاســتراتيجيين، وخاصــة القطــاع الصحــي الخــاص، 
ــك مجموعــة المشــروعات الطموحــة والأفــكار  وكذل
أجــل  مــن  الهيئــة  اســتحدثتها  التــي  المبتكــرة 
خدمــة  فــي  تصــب  عامــاً،  للخمســين  الاســتعداد 
الأهــداف الاســتراتيجية الراميــة إلــى توفيــر أفضــل 
ــراد المجتمــع  ــاه الصحــي لأف ــة والرف ــة الرعاي أنظم
الســعيدة  والحيــاة  الصحــة  عــن  وللباحثيــن  كافــة، 
مــن خــارج الدولــة، كمــا يصــب كذلــك فــي تحقيــق 
ــى مســتقبل صحــة أفضــل.  الاســتدامة والوصــول إل

إنجازات متلاحقة
إن مامــح الاســتمرار التنمــوي فــي المنظومــة 
الصحيــة فــي دبــي تشــهد لــه الإنجــازات المتاحقــة 
التــي حددتهــا فــي خطتهــا الاســتراتيجية التطويريــة 
و125  برنامــج،   15 نفــذت  حيــث   ،)2021/2016(
مبــادرة ضمــن الاســتراتيجية الحاليــة. وفــي مقدمــة 
مائمــاً  جــاء  للهيئــة  عمــل  نمــوذج  تطويــر  ذلــك 
فــي  المســتقبل،  ومقتضيــات  المرحلــة  لمتطلبــات 

أكثــر مــن 1000 مــن أفــراد المجتمــع فــي دبــي وذلــك 
عبــر اســتبيان مفتــوح وشــفاف أنجزتــه الهيئــة لهــذا 

الغــرض.
ولــم تكتــف الهيئــة بذلــك حيــث أجــرت مناقشــات 
متعمقــة ودراســات متنوعــة تناولــت تحليــل الواقــع 
وتنبــؤات المســتقبل، فضــاً عــن الدراســات المقارنــة 
التــي نفذتهــا وتناولــت فيهــا العديــد مــن التجــارب 

ــاً. والنمــاذج الناجحــة عالمي

أولويات المستقبل
وحــددت الهيئــة فــي اســتراتيجيتها أربعــة محــاور 
رئيســة و10 أولويــات اســتراتيجيتها للتحــرك نحــو 
محاورهــا  دبــي«  »صحــة  وثقــت  وقــد  المســتقبل، 
الأربعــة عبــر مراحــل: الأولــى 5 ســنوات تركــز علــى 
تحــدث  ســنة   15( والثانيــة  الســريعة(،  المكاســب 
فــي  النظــام الصحــي  فــي  تطــورات ونقلــة نوعيــة 

أفضــل  توفيــر  نحــو  تطلعــات 
ــة والرفــاه الصحــي  أنظمــة الرعاي
لأفــراد المجتمــع وللباحثيــن عــن 
جميــع  مــن  الســعيدة  الحيــاة 

العالــم
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علــم الوراثــة، بجانــب التوســع فــي الخدمــات الطبيــة 
المســتمرة  المهنيــة  والتنميــة  والذكيــة،  الرقميــة 

للتمريــض.

الكشف المبكر عن الأمراض
أحــرزت هيئــة الصحــة فــي دبــي خطــوات رائــدة 
ومتقدمــة فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة، حيــث تــم 
التوســع فــي عمليــات الكشــف المبكــر عــن الأمــراض، 
)طبيــب  خدمــات  فــي  والتوســع  الأورام،  ولاســيما 
لــكل مواطــن(، التــي شــهدت طفــرة مهمــة بمعــدل 
ألــف   80 مــن  أكثــر  تقديــم  2800%، فضــاً عــن 

استشــارة طبيــة حتــى نهايــة العــام 2020. 

بنيتــه وتكوينــه المســتحدث، الــذي ضــم: مؤسســة 
للضمــان  دبــي  ومؤسســة  الصحيــة،  للرعايــة  دبــي 
الصحــي. كمــا أنهــا اســتثمرت التقنيــات والحلــول 
الفتــرة  خــال  جديــدة  خدمــات  لتقديــم  الذكيــة 
ــن المشــروعات  ــى مجموعــة م ــة إل ــة، إضاف الماضي
الطموحــة الكبــرى، منهــا: مشــروع الملــف الإلكترونــي 
وبرنامــج  شــريان،  ومشــروع  )ســامة(،  الموحــد 
حصانــة، إلــى جانــب الخطــوات المهمــة التــي قطعتها 
الذكيــة  والحلــول  التقنيــات  طريــق  علــى  الهيئــة 
والــذكاء الاصطناعــي فــي العديــد مــن الخدمــات، 
 ،)AI ــة )ســالم ــة الطبي ــات فحــص اللياق ــا خدم بينه
ومــا تــم إنجــازه داخــل المستشــفيات مــن عمليــات 
ــل  ــة نق ــداء مــن نجــاح أول عملي ــدة، ابت ــة ومعق دقيق
وزراعــة الكلــى فــي مستشــفى دبــي فــي بدايــة 2020، 
وصــولاً إلــى نجــاح الجراحــة المتقدمــة لعــاج تشــوه 
خلقــي فــي العمــود الفقــري لجنيــن لــم يتجــاوز الســتة 
أشــهر فــي مستشــفى لطيفــة فــي نوفمبــر 2020. 
وهــذا كلــه يؤكــد أن المنظومــة الصحيــة فــي دبــي 
مســتهدفات  إلــى  للوصــول  الاســتعداد  أتــم  علــى 

الخمســين عامــاً القادمــة. 

مبادرات مبتكرة
إن الإنجــازات التــي حققتهــا دبــي مــا هــي إلا لبنة 
ــة  ــزه دول ــره وتعزي ــى تطوي ــع إل ــاء شــامخ تتطل فــي بن
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــذا يحتــم اســتحداث 
نمــاذج رعايــة صحيــة مبتكــرة لتعزيــز أنمــاط الحيــاة 
الصحيــة، وأنظمــة رصــد الوبائيــات وأنظمــة الوقايــة 
والتوســع  وغيرهــا،  المعديــة،  الأمــراض  ومكافحــة 
فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة والذكيــة، وتطويعهــا 
مــن أجــل خدمــة النــاس. إضافــة إلــى أهميــة مراعــاة 
والاســتثمار  التطويريــة  الخطــط  فــي  الاســتدامة 
الكفــاءات البشــرية، واســتقطاب المزيــد مــن  فــي 

ــة. ــرات الطبي الخب
أولتهــا  التــي  التطويريــة  الجهــود  أثمــرت  وقــد 
الإمــارة للنظــام الصحــي إجــراء تحديثــات وتطويــرات 
مســتمرة فــي المستشــفيات، وتزويدهــا بالمزيــد مــن 
ومنهــا:  والروبوتــات،  الاصطناعــي  الــذكاء  أنظمــة 
ومختبــرات  والصيدليــات،  والمختبــرات،  الأشــعة، 

تعقيم ذكي
المعالـم  دبـي واضحـة  فـي  الصحـي  القطـاع  بـرزت نجاحـات 
خـال أزمـة كوفيـد 19، حيـث واكبـت الاسـتنفار العالمـي بجملـة 
اسـتخدام  أبرزهـا  مـن  كان  التـي  والتطويـرات  التحديثـات  مـن 
الصحيـة  والمراكـز  المستشـفيات  تعقيـم  فـي  الذكيـة  الروبوتـات 
التابعـة لهـا ضمـن إجراءاتهـا الاحترازيـة لتعزيـز سـامة الموظفين 
والمراجعيـن لمنشـآتها الصحيـة، تزامنـاً مـع العـودة الكاملة لتقديم 

للمرضـى. والعاجيـة  التشـخيصية  الخدمـات  كافـة 
الهيئـة بـدأت اسـتخدام ثمانيـة روبوتـات ذكيـة لإجـراء عمليـات 
والممـرات  الغـرف  لجميـع  البنفسـجية  فـوق  بالأشـعة  التعقيـم 
بمنشـآتها الصحيـة، وذلـك ضمـن جهودهـا المسـتمرة لتبني أحدث 
التقنيـات والأنظمـة الذكيـة فـي عملياتهـا وإجراءاتهـا المتماشـية 
مـع خططهـا الاسـتراتيجية لمواكبـة التطـورات العالميـة فـي مجـال 
بقدرتهـا  الروبوتـات  تلـك  تميـزت  حيـث  الاصطناعـي،  الـذكاء 
وضمـان  البشـري  للتدخـل  الحاجـة  دون  التلقائـي  التحـرك  علـى 
تغطيـة أكبـر وأفضـل للمناطـق كثيـرة اللمـس وبمـدى 360 درجـة، 
مـع القـدرة علـى إعـادة العمليـة نفسـها بدقـة عاليـة مـرات عـدة، 
واعتمـاد معاييـر معينـة لتعقيـم جميـع الغـرف مـع إعـداد تقاريـر 
لإثبـات تنفيـذ التعقيـم، إضافـة إلـى سـهولة اسـتخدام التقنيـة فـي 
روتين التنظيف والتعقيم اليومي بمسـاحات كبيرة، وسـرعة تتراوح 
بيـن 10 و15 دقيقـة لتعقيـم الغرفـة الواحـدة، مـا أسـهم فـي تقليـل 
العـدوى وتحسـين الرعايـة الصحيـة داخـل المنشـآت الصحيـة. 


